
انعــدام الأمــان الــوظيفي.. شعــورٌ ســلبيّ أم
مجرد وهم؟

, يناير  | كتبه غيداء أبو خيران

لطالما كان الخوف من فقدان الوظيفة سحابةً كبيرة تخيّم على سماء العمل وما يتعلّق به. فعلى ما
يعتقد البعض، لا يعدّ هذا الخوف، أو كما يُسمّيه علماء النفس “انعدام الأمان الوظيفي” ظاهرة
ــير مــن الأشخــاص ــاضي لوجــدنا أنّ الكث ــو عــدنا إلى خمســينات وســتينات القــرن الم ــة، فل حديثة البت
والأجيال كانت في خوفٍ دائم من فقدان الوظيفة أو التسريح أو الإحالة للتقاعد المبكرّ وغيرها من

الأخطار.

حديثًَا، تسعى العديد من الدراسات للبحث في تأثيرات هذه الظاهرة التي يتعامل معها البعض على
كثر خطورة  مما كان يعتقد في السابق. لا سيّما وأنّ الكثير من الأبحاث والخبراء يعتقدون أنّ أنها أ
عــدم اليقين والخــوف يمكــن أنْ يكــون في الواقــع أســوأ مــن التسريــح أو الفصــل المفــاجئ، نظــرًا لأنّ
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الشعور بعدم الأمان يرتبط بالشعور بالعجز ويؤدّي إليه.

انعدام الأمان الوظيفي يؤثرّ سلبًا على الصحة

يعدّ مرض القلب السبب الرئيسي للوفاة في العالم، لما يرتبط به الكثير من العوامل الأخرى مثل مرض
الســكري وارتفــاع ضغــط الــدم والتــدخين والســمنة، ومــا إلى ذلــك. وفي الســنوات الأخــيرة، توصّــلت
يـادة خطـر إصابـة الأفـراد العديـد مـن الأبحـاث أنّ العوامـل الاقتصاديـة تلعـب دورًا كـبيرًا ورئيسـيا في ز

بأمراض القلب.

التذبذب والتقلّب القاسي في دخل الفرد يؤدي إلى مضاعفة خطر الوفاة المبكرّة
والإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

ففي واحدة من الدراسات الحديثة التي نشرتها جمعية القلب الأمريكية قبل أيام، سعى الباحثون
لفهم آثار التذبذب المستمرّ في دخل الفرد على صحته العامّة. إذ تابعوا  من البالغين الذين
تـتراوح أعمـارهم مـا بين  إلى  عامًـا بـدءًا مـن العـام  ولغايـة عـام عـام ، ثـمّ عكفـوا
حــتى عــام  علــى دراســة الســجلات الطبيــة وشهــادات الوفــاة لتقييــم أمــراض القلــب والأوعيــة

الدموية وأسباب الوفاة.

وكمــا هــو متوقّــع، تــوافقت نتــائج الدراســة مــع غيرهــا مــن الــدراسات السابقــة، إذ وجــد البــاحثون أنّ
التذبــذب والتقلّــب القــاسي في دخــل الفــرد خلال فــترة شبــابه يــؤدي إلى مضاعفــة خطــر الوفــاة المبكـّـرة
والإصابــة بــأمراض القلــب والأوعيــة الدمويــة في الســنوات اللاحقــة. ولــو أردنــا تفســيرًا واضحًــا لذلــك،
لوجدنا أنّ انخفاض الدخل وانعدام الأمان الوظيفي يرتبط فعليًا مع بعض السلوكيّات غير الصحية،
بما في ذلك الإجهاد واللجوء لشرب الكحول أو التدخين أو الطعام غير الصحي أو عدم كفاية النشاط
البــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنيّ، وغيرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الكثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير.
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انعــدام الأمــان الوظيفي يرتبــط مــع بعــض الســلوكيّات غــير الصــحية مثــل اللجــوء لــشرب الكحــول أو
التدخين أو الطعام غير الصحي

فيما وجدت دراسة أنّ التهديدات أو المخاوف المتصورة من التسريح وفقدان العمل تدفع العمّال إلى
إيلاء اهتمام أقل بالسلامة، وبالتالي التعرضّ لمزيد من الإصابات والحوادث في نطاق العمل نفسه.
كثر ترددًا أيضًا في الإبلاغ عن الإصابات عندما يخشون فقدان وظائفهم. كما أنّ الموظفين يكونون أ

وبالتالي، فإنّ انعدام الأمن الوظيفي يرتبط أيضًا بالحوادث التي لا يتم الإبلاغ عنها.

في عصر السرعة والتكنولوجيا.. هل الأمان الوظيفي مجردّ وهم؟

غالبًـا مـا يرغـب الأشخـاص بـالشعور بـأنّ وظـائفهم آمنـة قبـل أنْ يشعـروا بـأيّ شيءٍ آخـر فيمـا يتعلّـق
يــات أنّ الشعــور بالأمــان الــوظيفي يــؤدي إلى الرضــا الــوظيفي والقيــام بالعمــل. تفــترض بعــض النظر
بالعمل بأفضل طريقة ممكنة، فيما يؤدي انعدامه إلى انعدام الرضا ما يؤثرّ سلبًا على الأداء والإنجاز.
ين بشـأن مسـتقبل وظيفتـه، فسـيكون عليـه مـن فـإذا كـان الواحـد منّـا يشعـر بـالقلق والتـوترّ المسـتمرّ

الصعب المحافظة على مستوىً جيّد من الأداء والقدرات.

تخبرنا نظرية فريدريك هيرزبيرج، والتي وضعها قبل  عامًا ولا تزال نتائجها صالحة حتى الآن، أنّ
هناك العديد من العوامل الوظيفية التي تؤدي إلى شعور العاملين بالرضا وتحفيزهم للإنجاز والأداء
كيــد إلى الأفضــل، بمــا في ذلــك شعــورهم بالأمــان الــوظيفيّ، وغيــاب تلــك العوامــل لا يــؤدي بكــلّ تأ
شعورهم بالرضا الذي يترتبّ عليه الكثير. ووفقًا لعددٍ من الإحصاءات، فإنّ الراتب والشعور بالأمان

الوظيفي يشكلاّن أهمّ العوامل التي يبحث عنها الشخص في وظيفته.

تفترض بعض النظريات أنّ الشعور بالأمان الوظيفي يؤدي إلى الرضا الوظيفي
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والقيام بالعمل بأفضل طريقة ممكنة، فيما يرى البعض أنهّ يتمركز حول
الحفاظ على المهارات المتطورة وتوسيع مجال الخبرات والقدرات شيئًا فشيئًا.

لكن في المقابل، يعتقد البعض أنّ الشعور بالأمان الوظيفيّ قد يتعارض مع الشعور بالرضا الذي يقود
للإنجاز والإبداع، لا سيّما في وظائف القطاع الخاصّ وغير الحكوميّ. فالكثيرون مستعدون للتخلّي
عن مزايا القطاع الخاص مثل الراتب الجيد والمرتفع في سبيل الحصول على وظيفة حكومية تحقق
لهم الأمان الوظيفيّ بما فيه من استقرار نفسي أو معنوي أو مادي، تمامًا كما تحقّق لهم الانتماء

وضمان الاستمرار في العمل دون قلق حول المستقبل وما هو قادم حتى لو كان الراتب منخفضًا.

يتطلّب التغير السريع الذي يشهده العالم القدرة على التكيف وتعلّم مهاراتٍ جديدة وتوسيع نطاق
الخبرات

ــة ومعالجِــة في ســان فرانسيســكو، في إحــدى المقــالات ــاثي كنودســون، وهــي مســتشارة مهني تعلّق ك
المنشـورة في صـحيفة نيويـورك تـايمز أنـه “لا يوجـد شيء اسـمه الأمـن الـوظيفي، إنـه مجـردّ تنـاقض أو
وهم”. إذ ترى أننّا في الحقيقة لم نعد نعيش في العالم الذي كان يعيش فيه آباؤنا وأجدادنا، حيث كان

يمكن للشخص أن يبقى في وظيفته لمدة ثلاثين سنة أو أقلّ.

فالتغير السريع الذي يشهده عصر المعلومات وعالم التطوّر التكنولوجيّ سريع الخطى يخلقان وظائف
جديدة ما بين الفترة والأخرى، تمامًا كما يتسبّبان في القضاء على الكثير من الوظائف الأخرى. الأمر
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الذي يتطلّب من الشخص القدرة على التكيف وتعلّم مهاراتٍ جديدة وتوسيع نطاق خبرته لمواكبة
 آخر، ترى كنودسون أنّ الأمان الوظيفي يتطلّب الحفاظ على

ٍ
كلّ تلك التغييرات والتجديدات. وبتعبير

المهارات المتطورة وتوسيع مجال الخبرات والقدرات شيئًا فشيئًا.

الدول الإسكندنافية نموذجًا.. الأمان المرن بديلاً عن الأمان الوظيفي

قـــامت بعض الـــدول الإســـكندنافية وغيرهـــا مـــن الـــدول الأوروبيـــة بإدخـــال مفهوم “الأمـــان المـــرن
Flexicurity” بديلاً عن مصطلح “الأمان الوظيفي” الذي على ما يبدو أنه لم يعد يعبرّ عن معناه كما
كان في السابق. فقد اقترح رئيس وزراء الدنمارك بول نيروب راسموسن المصطلح في تسعينات القرن

.”Flexible -Security System“ الماضي، وهو اشتقاق من المصطلح

تعمل الدول الإسكندنافية بنظام “الأمان المرن”  لضمان حقوق كل من الموظف وصاحب العمل

ا أدنى للأجور ولا ساعات عمل، وترتكز فكرته على أنه لا يحدد حد ، بدأ العمل بهذا النظام عام
كمــا لا يوجــد بــه عقــد عمــل نمــوذجي حيث يتــم التفــاوض بين الموظــف وصــاحب العمــل والوصــول
لشروط مرضية لكلا الطرفين. وفي حالة التسريح والإيقاف عن العمل، لا يتعين على صاحب العمل
unemployment) ـــــة  ـــــا ضـــــد البطال دفـــــع تعـــــويض للموظـــــف. في المقابل، يوفّر النظـــــام تأمينً

insurance) عن طريق شركات التأمين.

 يشهد
ٍ
يقدّم لنا هذا النموذج حلا مرنًا وبديلاً لبحثنا عن الأمان الوظيفي في مسيرتنا المهنية في عالم

الكثير من التغييرات المهنية والتكنولوجية والاقتصادية العديدة. وعلى الرغم من أنّ دولنا العربية قد
كيد يقدّم لنا تكون عاجزة الآن عن تحقيق النظام لحلّ مشاكل انعدام الأمان والبطالة، إلاّ أنه بكلّ تأ
فهمًا أفضل لمفهوم الأمان الوظيفيّ وكيفية تحقيقه للتأقلم مع الوظيفة وتطويرها وتحقيق الذات

من خلالها.

عوضًــا عــن أنّ مثــل هكــذا نظــام يتطلّــب اســتقرارًا سياســيًا واقتصاديًــا يســعى مــن خلال العديــد مــن
القوانين المدروسة إلى البحث عن بدائل معاصرة تواكب التطوّر السريع الذي يمرّ فيه العالم من أجل
حلّ مشكلات العمل والبطالة وما يرافقها من ظواهر وحالات كمشكلة القلق والخوف من فقدان
 من دول المنطقة العربيّة التي تعجز أساسًا عن تحقيق

ٍ
الوظيفة، الأمر الذي يصعب تحقيقه في كثير

استقرارها السياسيّ والاقتصاديّ.
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